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 أعوذُ باللهِ منَ الشیّطانِ الرجّیم 

 بسمِ الله الرّحمنِ الرحّیم 

 الحمدُ للِّه ربِّ العالمینَ 

 والصّلاةُ والسلّامُ علیٰ أشرفَِ المرُسلَینَ 

 القاسمِ محمدٍّ وعلیٰ آلهِِ الطّیِّبینَ الطّاهرینَ وخاتمِ النّبیّینَ أبی

 واللعنةُ علیٰ أعدائِهم أجمعَین

  

  
ه   لِلَّهِ الَّذي أَدعوه  فَی جیب ني وَإنِ ک نت  بَطیئًا حیَ  الحمَد  » یَدعوني؛ وَالحَمد  لِلَّهِ الَّذي أَسأَل 

لَّما شِئت  لِحاجَتي وَأَخلو  ني؛ وَالحمَد  لِلَّهِ الَّذي أ نادیهِ ک  فَی عطیني وَإنِ ک نت  بَخیلًً حیَ یَستقَرِض 
ي، بغَِیِر شَف  «.یعٍ فَیقَضي لي حاجَتيبهِِ حَیث  شِئت  لسِِِّ

 انفتاح طريق الارتباط بالله في جميع الأوقات

وه  فَی جِیب نيِیقول الإمام علیه السلًم هنا: الحمد  لذلك الإله الذي  ؛ أي أنا أدعوه وهو أَدْع 
 يجیبني.

حسناً، لو کان لنا إلهٌ ندعوه ولا يجیب، فماذا سیكون تكلیفنا حینها؟! لنفترض ذلك! لو 
کان لنا إلهٌ مثل هؤلاء النصارى الذین لا یذهبون إلى الكنیسة إلا في یوم الأحد، فمعنى هذا أنّ 

 یوم الله في الأیام الأخرى لا يجیب، ولا خبر هناك! أي إنّ وقت الإجابة والاستجابة یقتصر على
الأحد فقط لا غیر؛ وفي سائر الأیام لا فائدة! ولكن في دین الإسلًم، باب المسجد مفتوحٌ في 
جمیع الأیام؛ وأصلًً المسجد هو مكان الصلًة، وأصلًً يجب أن یكون باب المسجد مفتوحًا في 
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أمرٌ  کلّ وقت، ويجب على المؤمن أن یصلّّ صلًته في المسجد! أمّا أن نصلّّ في المنزل، فهذا
 مرغوبٌ عنه في الشرع.

 كيفيّة صلاة الليل لرسول الله صلىّ الله عليه وآله وسلمّ في المسجد النبويّ 

کان النبيّ الأکرم یصلّّ صلًة لیله في المسجد النبويّ نفسه؛ فقد کان يخرج من منزله 
عود إلى ویأتي إلى المسجد ویصلّّ أربع رکعات، ثمّ یرجع إلى المنزل ویستریح ساعةً، ثمّ ی

المسجد مرّةً ثانیةً ویصلّّ أربع رکعات، ثمّ یرجع إلى المنزل ویستریح، وفي المرّة الثالثة کان 
یعود إلى المسجد فیصلّّ الشفع والوتر ویصلهما بصلًة الصبح؛ لقد کان النبيّ صلّى الله علیه 

لّّ في منزله أیضًا، ! حسناً، کان بإمكانه أن یص1وآله یأتي إلى المسجد ثلًث مرّاتٍ خلًل اللیل
 ولكن لماذا کان یصلّّ في المسجد؟!

يجب أن یكون باب المسجد مفتوحًا دائمًا، سواءً في الصباح أم في سائر الأوقات. وذلك 
لأنّ المسجد هو دائمًا محلّ السجود ومحلّ العبادة؛ فالمسجد لا يختصّ بصلًة الظهر والمساء 

أصلًً المسجد یعني محلّ السجود! أمّا ما ترونه الآن من  فقط بحیث ی فتح بابه لساعةٍ ثمّ ی غلق.
أنّه إذا کانت هناك خطبةٌ ووعظٌ في المسجد، وجاء شخصٌ یرید أن یصلّّ، یقولون له: یا سیّدي، 
مة، یعني لو دار الأمر بی  اذهب وصلِّ في تلك الزاویة کي لا تزاحمنا! فهذا خطأٌ؛ الصلًة مقدَّ

مة، ويجب أن يخصّصوا مكانًا لمن یأتي للصلًة؛ لا أنّه في وقت الصلًة والخطبة، فالصلًة  مقدَّ
الوعظ والخطابة لا یتمكّن أيّ أحدٍ من الصلًة، وعلى الناس أن ینتظروا طویلًً حتّى ینتهي 
الوعظ، لساعةٍ أو ساعتی، وبعد انتهاء المراسم، إذا أراد أحدهم أن یأتي في الساعة الثامنة أو 

هذا خطأٌ! إذا کانوا يخصّصون مكانًا وزمانًا للوعظ، فیجب أن يخصّصوا مكانًا التاسعة لیصلّّ؛ ف
 لصلًة الناس أیضًا ویضعوا حدودًا بحیث یذهب کلّ من یأتي إلى هناك ویصلّّ صلًته.

ا للمواجهة بی العبد وربّه، ولم یعیّ  هذا یعني أنّ الإسلًم لم یضع أبدًا وفي أيّ مكان حدًّ
ا لمناجاته!  حدًّ

                                                           
 .211، ص 1، ج دعائم الإسلًم؛ ٤٤٥، ص 3، ج الكافي 1
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 بيين معنى كراهة الصلاة في بعض الأمكنةت

. ذهب 1بالطبع، ت كره الصلًة في بعض الأماکن؛ مثلًً، ت كره في الطرقات وفي الحمّام
؛ ولكن ما یبدو للذهن هو أنّّا لا ثواب «أقلّ ثوابًا»البعض في تفسیر هذه الكراهة إلى أنّّا تعني 

ا أقلّ ثوابًا؛ غایة الأمر أنّ صحّتها مسألةٌ أخرى، فیها أصلًً، بل هي لیست مرضیّةً للشارع، لا أنّّ 
وفیها بحثٌ أصوليٌّ هنا، وهو أنّ بعض الأعمال قد تكون صحیحةً ولكنهّا غیر مقبولة؛ على أيّ 

 حال، الصلًة في هذه الموارد لیست مرضیّةً للشارع أصلًً!
في کلّ محلّة، إذن، يجب أن یكون هناك مسجدٌ في کلّ مكان، ويجب أن یكون هناك مسجدٌ 

ويجب على الناس أن یصلّوا الصلًة في المسجد! لقد کانت سیرة الأعاظم على هذا المنوال، إذ 
کانوا یذهبون إلى المسجد ویصلّون الصلًة فیه ویؤدّون أذکارهم فیه. غایة ما في الأمر أنّ 

المساجد،  الأوضاع قد تغیّرت الآن، والمساجد لم تعد تلك المساجد؛ فالمرء حی یذهب إلى
 بدلًا من أن یذکر الله، یذکر زخارف الدنیا وبریقها!

 تأكيد أولياء الله على زيارة أهل القبور لأجل التنبهّ ووجدان الموت

أصلًً کلّ شيءٍ قد تغیّر وکلّ شيءٍ قد تبدّل؛ فالمقابر بدلاً من أن تكون منذرةً ومذکِّرة، 
لك من هذه الأمور! إذن، کلّ هذا التأکید على تحوّلت إلى منتزهاتٍ وحدائق وبساتی وما إلى ذ

الذهاب لزیارة أهل القبور، وتأکید النبيّ الأکرم في الروایات على استحباب أن یذهب الإنسان 
صباح الخمیس ویوم الجمعة لزیارة أهل القبور، هو لهذا السبب. ولكن الآن، یذهب المرء إلى 

ی ا أصبحت مقبرةً إسلًمیّة؟! وأین هي ! فهل هذه أیضً 2هناك فیرى الأشجار والبسات
إسلًمیّتها؟! حینما یكون من المقرّر أن تتّجه کلّ وجوه الناس في بلدٍ إسلًميٍّ نحو الاقتصاد 

                                                           
، باب المواضع الّتى تجوز الصّلًة فیها و المواضع الّتى لا تجوز 2٤٠، ص 1، ج من لا یحضره الفقیه. 3٩٠، ص 3، ج الكافي 1

 ، ابواب مكان المصلّى.11٧، ص ٥، ج وسائل الشّیعةفیها؛ 
 .٦٨٨، شیخ طوسي، ص الأمالي؛ 22٨، ص 3، ج الكافي 2
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والانسجام مع المجتمع والحضارة المعاصرة، فلن یذکر أحدٌ المقبرة أصلًً، ولن یذکر أحدٌ 
 الآخرة!

ا! إنّكم لو نّضتم یومًا وذهبتم لزیارة مریض، ف كم سیؤثّر ذلك فیكم! إنّه یؤثّر حقًّ
بر  ستقولون إنّ هذه القضیّة ستأتینا یومًا ما، لها تأخیٌر وتقدیم ولكنهّا حتمیّة الوقوع؛ فهل يخ 

بر عزرائیل؟! وهل کان أحدٌ على علمٍ برحیل  ، وهل المرحوم العلًّمةالموت بمجیئه، وهل يخ 
لیلًً بأنّ السید قد مرض وذهب إلى المستشفى،  کان أحدٌ ینتظر ذلك؟! أبدًا! عندما أبلغوني

کنت في طهران، فقلت لعلّها وعكةٌ کالمعتاد، لأنّ السیّد کانت إحدى قدمیه في المستشفى 
والأخرى في المنزل، وهذه مرّةٌ کتلك المرّات؛ فمن کان یعلم أنّ هذه المرّة لیست کبقیّة 

لَّه  بیِدَِ »ش المؤبّد في هذه الدنیا! المرّات! لم ی عطوا لأحدٍ صكّ الخلود وضمان العی إنَِّ الأمَرَ ک 
أبدًا، لم یمنحونا من اختیار البقاء في هذه الدنیا مقدار رأس إبرة! ففي الموعد المحدّد  1«الله!

!»وفي الوقت المعیّ، یشرف جناب عزرائیل ویقول:  لَقاء  أهلًً « بسِمِ الله، اذهَبوا، أَنت م  الطُّ
 !2وسهلًً! لذلك، لدینا کلّ هذا التأکید في الروایات على الذهاب إلى المقابر

 ـرضوان  العلًّمة الطباطبائيأذهب کلّ عصر خمیس لزیارة أهل القبور، وکنت أرى کنت 
هذه، فیطوف هناك حول القبور ویقرأ الفاتحة، ثمّ یذهب إلى « شیخان»الله علیه ـ یأتي إلى مقبرة 

جانب قبر حیث یوجد أقاربه فیقرأ الفاتحة، وبعد ذلك يجلس في زاویةٍ لمدّة ربع ساعة، ثمّ یقوم 
عندما تذهبون إلى المقبرة، لا تقرأوا القرآن فقط، بل »صرف. لذلك، ورد عندنا حتّى أنّه: وین

 «.اذهبوا واجلسوا وتأمّلوا وتفكّروا!
یصل خبٌر إلى أمیر المؤمنی علیه السلًم بأنّ أحد أصحابه قد توفّي، ثمّ یصل خبٌر جدیدٌ 

إلیه الإمام رسالةً: لقد سمعنا في الخبر الأوّل بأنّه لا، لم یتوفّ، وهو حيٌّ وعلى قید الحیاة؛ فیكتب 

                                                           
 .2٠٥، ص مهج الدعوات 1
 ، باب زیارة أهل القبور22٨، ص 3، ج لكافيا 22
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أنّك قد توفّیت، وفي الخبر الثاني سمعنا أنّك لم تتوفّ وأنّك على قید الحیاة؛ فافترض أنّ الله قد 
 ؟!1أخذك والآن قد رجعت مرّةً أخرى، فماذا ستفعل في هذه الدنیا الآن

ا، فلینظر الإنسان ماذا یفعل؟! إنّّم یقولون لنا  هذا بجدّ! وأنا أقوله بجدّ! أنا نفسي حقًّ
ا، لو قیل لنا إنّنا لن نعیش أکثر من شهرٍ واحد، أي مثلًً لو قیل لنا:  رَأس الشَهرِ »هكذا. جدًّ

! فهل سندع في هذه المدّة، مدّة الشهر الواحد، دقیقةً واحدةً من عمرنا تذهب « الثّانی ستَموت 
وقت ضیّقٌ ومحدود! هذا هو الواقع، یعني عندما نسمع هباءً؟! حتّى دقیقةً واحدة؟! هذا لأنّ ال

قًا بأنّكم لن تعیشوا أکثر من شهرٍ واحد، فهل من الممكن أن نفعل هذه  ا خبًرا صادقًا مصدَّ حقًّ
 الأعمال التي نفعلها؟!

ا، لقد وجدت  هذه القضیّة في نفسي بعد  ما هو الضمان بأنّنا سنبقى على قید الحیاة؟! جدًّ
! ففي النهایة، هناك بعض الأمور التي یعلمها الإنسان ولكنهّ لا يجدها حوم العلًّمةالمرارتحال 

 في نفسه، ووجدانه غائبٌ عنها. 
یقول أمیر المؤمنی علیه السلًم کثیًرا: کلّنا على یقیٍ بأنّنا سنموت، أي إنّه واضحٌ 

انٍ لذلك؛ يجب أن نجد کوضوح هذا النهار بأنّنا سنرحل عن الدنیا، ولكننّا لسنا في حال وجد
 !2القضیّة في أنفسنا

                                                           
ؤْمِنیَِ  السلًم:علیه : قَالَ أَب و عَبْدِ اللهِ ٦3٤، ص 3، ج السِائر 1 لٍ مِنْ أَصْحَابهِِ ث مَّ جَاءَه  خَبَرٌ  السلًمعلیه بَلَغَ أَمِیَر الْم  مَوْت  رَج 

تْ فَكَتبََ إلَِیهِْ: حِیمِ  آخَر  أَنَّه  لَمْ یَم  حْمنِ الرَّ ا بَعْد  فَإنَِّه  قَدْ کَ  بسِْمِ اللهِ الرَّ لِ أَمَّ انَ أَتَانَا خَبَرٌ ارْتَاعَ لَه  إخِْوَان كَ ث مَّ جَاءَ تَكْذِیب  الْخبََرِ الْأوََّ
ه   فَأَنْعَمَ  ورَ وَشِیك  الِانْقِطَاعِ مَبْلَغ  رْنَا وَإنَِّ السُِّ  ِ لٍ قَدْ  ذَلكَِ أَنْ سُ  لِ فَهَلْ أَنْتَ کَائنٌِ کَرَج  ذَاقَ الْمَوْتَ  عَماَّ قَلیِلٍ تَصْدِیق  الْخبََرِ الْأوََّ
ه   وَعَایَنَ  ل  مَا سََُّ بٌ دَائبٌِ یَنقْ  تأََهِّ وَ م  جْعَةَ فَأَسْعَفَ بطَِلبِتَهِِ فَه  ه  وَاعْلمَْ  مَا بَعْدَه  فَسَأَلَ الرَّ مِنْ مَالهِِ إلَِى دَارِ قَرَارِهِ لَا یَرَى أَنَّ لَه  مَالاً غَیْرَ

وناً بَیَْ دَائبَِیِْ فِي نَقْصِ الْأعَْمَارِ وَإنِْفَادِ الْأمَْوَالِ وَطَيِّ الْآجَالِ هَیْهَاتَ هَیْهَاتَ قَدْ صَبَّحَا عاداً وَثَم   أَنَّ اللَّیلَْ وَالنَّهَارَ لَمْ یَزَالا ودَ وَق ر 
مْ وَاللَّیلْ  وَالنَّ  ذلكَِ کَثیِراً  وا عَلَى أَعْمَالِهِ مِْ وَقَدِم  وا قَدْ وَرَد وا عَلَى رَبِِّّ انِ لمَِنْ فَأَصْبَح  سْتَعِدَّ ا بهِِ م  بْلیِهِمَا مَا مَرَّ انِ جَدِیدَانِ لَا ت  هَار  غَضَّ

ت   بَقِيَ بمِِثلِْ مَا أَصَابَا شَاشَة  ه  فَلَمْ یَبقَْ إلِاَّ بهِِ مَنْ مَضََ وَاعْلَمْ إنَِّمَا أَنْتَ نَظیِر  إخِْوَانكَِ وَأَشْباَهِكَ مَثَل كَ کَمَثَلِ الْجسََدِ قَدْ ن زِعَتْ ق وَّ  ح 
َّا نَعِظ  بهِِ ث مَّ نَقْصر   عَنهْ . وذ  باِللهِ مِِ اعِيَ فَنعَ    نَفْسِهِ یَنتَْظرِ  الدَّ

 :3٦٤، ص تحف العقول 2
المؤمنی[ علیه السّلًم: »  «“بشَِك لا یَقیَ فیهِ، مِنَ المَوت. و لَم يَخل قِ الله  یَقیناً لا شَك فیهِ أشبهََ ”قالَ ]أمیر 
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بعد هذه الحادثة، وجدت  هذا الجانب في نفسي، وهو أنّ المسألة لا مجاملة فیها على 
الإطلًق! ورغم أنّنا أکثر لا مبالاةً من هذه الأمور بكثیر، إلا أنّني في اللحظات التي تمرّ علّّ 

! أي إنّني الآن قد وجدت  هذا في نفسي! لا شيء؛ الآن، لا أملك أيّ أملٍ في أن أکون حیًّا غدًا
ولیكن ما یكون! إن شاء الله، لدینا في تلك الدنیا من یحمینا، فالنبيّ وأهل بیته علیهم السلًم 

 موجودون وسیفعلون شیئًا؛ وإلا فإنّ أوضاعنا سیّئة!
، جاء أحد والآن، انظروا إلى هذه المقابر التي أنشأوها الآن، ما هذه؟! في أحد الأیام

هؤلاء السادة من قم إلى مشهد، وکان یشتكي ویبدي استیاءه قائلًً: سیّدنا، إنّه لأمرٌ عجیبٌ 
ا! لقد شقّ صدّام الشوارع في وادي السلًم بالنجف، وشقّ طرقًا في المقبرة لمرور  جدًّ

 السیّارات، وزرع فیها الأشجار، وبنى الأبنیة، فخرجت عن حالة المقبرة!
في أصفهان  "تخت فولاد"لماذا تذهب بعیدًا؟! لقد ذهبت  إلى »: العلًّمة المرحومفقال 

ورأیتهم قد شقّوا نّرًا في وسطها، وزرعوا أشجار الكالبتوس والسِو، وخرّبوا المقبرة وبنوا 
 «.بیوتًا! فأيّ فرقٍ یوجد، سواءً صدّام أم غیر صدّام، عندما یكون القرار هو تخریب المقبرة!

في أصفهان هذه! لم یبقَ منها الآن سوى  "تخت فولاد"عاظم موجودةٌ في کم من قبور الأ
رّب کلّ شيء! ولماذا نذهب أبعد من ذلك، لننظر إلى  في طهران  "بِّشت زهرا"جزءٌ واحد وقد خ 

ا  ]جنةّ الزهراء[؟! زهور الخزامى وشعر حافظ والسِو  "بِّشت زهرا"عندنا، فهل هذه حقًّ
 بیل، وفوق کلّ قبٍر لوحةٌ وصورةٌ و...، فما هذه الأشیاء؟!والحدائق وأشیاء من هذا الق

ماذا نرید أن نفعل؟! هل نرید بأعمالنا هذه أن نمنح أنفسنا العزّة والكرامة، أم نرید أن 
ا من هذین الأمرین نرید أن نفعله؟! إذا کان الحساب على  ن سعِد قلوب الأموات الذین هناك؛ أیًّ

ه الأمور، حسناً، فهذه الأشیاء یمتلكها المسیحیّون أیضًا، وربّما العزّة والكرامة والجمال وهذ
فن هنا الآن، بماذا  تكون مقابرهم أجمل من مقابرنا! أمّا إذا کان الحساب على أن نرى هذا الذي د 
هو راضٍ؛ فهل هو راضٍ بأن یضعوا الزهور فوق رأسه ویزرعوا الخزامى وما شابه، ویأتوا مثل 

یقفوا هنا ویفعلوا هكذا ثمّ یمضوا في طریقهم، أم أنّه یرید من الناس أن هؤلاء المسیحیّی و
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یأتوا إلى هنا ویتنبّهوا، ویكفّوا قلیلًً عن هذه اللًمبالاة، ویكفّوا قلیلًً عن هذه المناظر الموجودة 
 في المدینة والتي تجرّ الإنسان إلى أيّ مكان؟!

، یرسمون «مدینتنا بیتنا»رى، تحت شعار من جهةٍ، یقولون الاکتفاء الذاتي؛ ومن جهةٍ أخ
صورة أفضل سیّارةٍ أجنبیّةٍ على جدار أصفهان! ومن تلك الجهة، دعوةٌ إلى التوفیر وعدم 
الإسُاف وحكومةٌ علویّة؛ ومن هذه الجهة، في التلفاز وهذا وذاك، إعلًناتٌ للشیكات 

لقبیل! أيّّما ]صحیح[؟! إلى والشیكات السیاحیّة والأسفار إلى کیش والخارج وأمورٌ من هذا ا
أین نحن ذاهبون؟! هل أنت تروّج لهذه الأمور لساکني الأکواخ وأحیاء الصفیح، أم تروّج لها 

فصاعدًا؟! ما القضیّة؟! أيّ نوع من هذه  "ونك"لمن یسكنون في شمال طهران من منطقة 
؟! وهل هناك غیر أن یتنهّد ذلك المسكی الذي یشاهد ه ذا التلفاز ویتحسِّ! الأقوال إسلًميٌّ

 فهل هذه الأمور إسلًمیّة؟!
في المجتمع الإسلًميّ، يجب أن تكون هناك مقبرة، ويجب أن یذهب الناس أیام الخمیس 
ویروا الوضع! یا سیّدي، أصلًً الناس يّربون من هذه الأقوال! يّربون لأنّّم قد ابتلوا! لقد 

کر اسم  الموت، ینتحبون ويّربون ولا یریدونه أصلًً! أمّا ابتلوا بالمادّیات إلى درجة أنّّم إذا ذ 
في أمان الله، »ذلك المسكی البائس الذي لا یملك شیئًا، فهو مرتاح؛ فإذا جاء الموت، یقول: 

 «.لقد رحلنا!
 :  «. یبدو أنّك کنت أذکى مناّ وسترحل أبكر!»بالأمس ذهبنا لزیارة مریض، فقلت 

 : بالطبع، إن شاء الله یشفیه الله؛ نحن نمزح «. تعال لنتبادل الأماکن!»فضحك، فقلت 
؛ «إن شاء الله یشفیك الله»معه! کلّ الذین کانوا واقفی کانوا یتوقّعون أن نذهب ونقول: 

ولكنهّم رأوا أنّه لا یا سیّدي، نحن نضحك! لا یا سیّدي، نحن لسنا في هذه الأمور! فالله إمّا أن 
كانك؟! ولكن إن شاء الله نأمل أن یشفیه الله! نحن یشفي أو لا یشفي! هل تریدنا أن نذهب م

ا!  نرید شفاءه حقًّ
مع عددٍ من  المرحوم العلًّمةقبل عشرین عامًا، أحضروا شیخًا لیدفنوه في قم، فجاء به 

رفقائه القدامى الذین کانوا من تلًمیذ الشیخ الأنصاري ـ لم یكونوا من الرفقاء الجدد ـ فدفنوه 
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م هذه. وعندما کانوا عائدین، کان الوقت بعد الظهر، فضحك معهم کثیًرا بق "وادي السلًم"في 
ا ومریح، وصامتٌ وجیّدٌ للغایة! من منكم  وقال: یا رفقاء، هذا مكانٌ جیّد! إنّه مكانٌ هادئٌ جدًّ

 مستعدٌّ لأن نبقى هنا ولا نخرج بعد الآن؟
والمصادفة أنّّم لم یكونوا أکثر من سبعة أو ثمانیة أشخاص، فرأوا أنّّم جمیعًا یرتجفون! 

فلم یأتِ أحد! کلًّ، فالسادة لديّم « لا، یبدو أنّ السیّد محمّد حسی یقول بجدّ لنذهب!»وقالوا: 
زوجات، ولديّم أطفال، ولديّم سیّارات، ولديّم بیوت، ولديّم حیاة، ولديّم کذا وکذا! 
ولكنّ هؤلاء سیرحلون وفي النهایة يجب أن یعودوا إلى هنا! ففي النهایة، نحن لسنا خارجی عن 
حكومة الله؛ سنذهب ونقوم بجولاتنا، مع الانتباه إلى ما هو نصیبنا؛ سنةً أو سنتی أو عشر 

 سنوات، في النهایة سنقوم بجولاتنا ثمّ نعود إلى هنا! سلًمٌ علیكم!
هكذا! الآن، لا وجود لأيٍّ من هذه الأقوال، والآن لا وجود لهذه  خلًصة القول، القضیّة

الأخبار أصلًً! الآن، الكدورة قد عمّت کلّ مكان، والظلمة قد عمّت کلّ مكان، والشهوة قد 
عمّت کلّ مكان، والغضب قد عمّ کلّ مكان، والكراهیة قد عمّت کلّ مكان، والحقد والحسد 

مّ کلّ مكان، والإسُاف قد عمّ کلّ مكان! بل یضحكون مناّ قد عمّا کلّ مكان، والترف قد ع
لا وجود لهذه الأقاویل «. ماذا یقول هؤلاء! هؤلاء مجانی یتفوّهون بِّذه الأقاویل!»قائلی: 
 أصلًً!

 خصوصياّت المساجد الإسلاميةّ وافتخارها بتربية الرجال الأفذاذ

یا » المدینة، لم یكن له سقف! فقالوا: المسجد الذي بناه رسول الله صلّى الله علیه وآله في
وأصّروا کثیًرا، فقال صلّى الله «. رسول الله، المطر يّطل أو الشمس تشرق، ولیس له سقف!

ولكن، هل هذا أیضًا »فقالوا: «. حسناً، غطّوه بسعف النخیل، ثمّ ضعوا فوقه الطی!»علیه وآله: 
وسََ!عَرِ »فقال صلّى الله علیه وآله: «. ی عدّ سقفًا؟! . هكذا کان مسجد المدینة 1«یشٌ کَعَرِیشِ م 

هذا ببضعة أعمدة، بِّذه الكیفیّة! کنت قد رأیت صورته في مكانٍ ما، وکانت من تلك 

                                                           
 1٥٤، ص 3، ج أسُار الملكوت. ٧٠، ص إعلًم الورى؛ 2٩٥، ص 3، ج الكافي 1
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ا،  الرسومات القدیمة. الآن صوره موجودةٌ في تواریخ المدینة، بضعة أعمدة وسقفٌ قصیٌر جدًّ
، ثمّ شیّدوا العمارة، ثمّ جاؤوا وفعلوا ما فعلوا! ثمّ جاء العثمانیّون في زمانّم وبنوا هذه الأشیاء

 فأصبح شیئًا لا یشبه المسجد!
هذا کان مسجد النبيّ صلّى الله علیه وآله؛ حسناً، في هذا المسجد، یكون لدى الإنسان 

 ترکیز، وتوجّه، وحضور قلب، وإخلًص، وطهارة!
وا مساجد شمال المدینة! والآن، اذهبوا إلى مساجد طهران وتفرّجوا! قوموا واذهبوا لتر

لقد قاموا بتذهیب المحراب وزخرفته بالذهب؛ وذلك أیضًا على شكل صلیب! لقد صنعوا 
 صلیبًا في المحراب أصلًً!

هذا، وکان مزیّناً بالقاشاني، قال « القائم»یصلّّ في مسجد  المرحوم العلًّمةعندما کان 
 ـفهو لم یكن یأبى لو کانت السلطة » من قول مثل هذه الأمور ـ: یومًا وهو على المنبر أمام الجمیع 

بیدي، لهدمت هذا المحراب! فما هذا المحراب بِّذه الزخارف القاشانیّة؟! هل یرضى رسول 
الله صلّى الله علیه وآله بِّذا المحراب؟! یا عزیزي، يجب أن یكون المحراب مثل هذه الغرفة 

 وکان ذلك مسجده الخاصّ!«. تمامًا وتصلّّ!
قوم فئةٌ بكتابة هذه الأمور في کتبها على أنّّا حضارةٌ إسلًمیّة، کمسجد آیا صوفیا والآن، ت

في المكان الفلًنّي، والمسجد الأمويّ في أيّ مكان، ومسجد قرطبة في إسبانیا، والمسجد 
الملكيّ في لاهور و...، فهل هذه هي الحضارة الإسلًمیّة؟! الحضارة الإسلًمیّة هي بمیثم 

ارة الإسلًمیّة هي بمالك الأشتر؛ هذا ما یسمّى بالحضارة الإسلًمیّة! لا أن تنشئ التمّار، الحض
نعت في مسجد الشاه بأصفهان هي شبه  أنت عمارةً کذا، لیقولوا إنّ هذه الأقواس التي ص 
معجزة! هذا لیس حضارة؛ هذا فنّ! حسناً، لنفترض أنّ مسیحیًّا هو من صنع هذا، فهل کان 

سیحيّ اسم الحضارة الإسلًمیّة؟! لیكن مسیحیًّا، فما الفرق؟! المسیحیّون سی طلق على عمل الم
 لديّم مثل هذه الأشیاء أیضًا، ألیس لدى المسیحیّی منها؟!

تمثال السیّد المسیح ومریم الذي رسمه لیوناردو دافنشي، وصمّمه مایكل أنجلو، 
روا هل عمارة المسجد الفلًنّي أهمّ النحّات الشهیر، على حجر البلّور؛ اذهبوا وانظروا إلیه، وانظ
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أم ذلك؟! الآن، هذا التمثال للسیّد المسیح مع السیدة مریم وهي تحتضن المسیح، الموجود 
في روما، لقد عمل على هذا التمثال الواحد فقط لمدّة أربع وعشرین سنةً! ثلًثةٌ من أبرز 

ر خمس سنوات، والآخر ثلًث النحّاتی في العالم، أحدهم عمل علیه سبعة عشر عامًا، والآخ
سنوات! التمثال مصمّمٌ بحیث تظهر خصلًت شعر السیدة مریم على الحجر! والشعیرات 
الدمویّة في الجلد تظهر على الحجر؛ الشعیرات الدمویّة، لا العروق! تفضّلوا، هذه أیضًا الحضارة 

 المسیحیّة! هذه لیست حضارة!
 علیه السلًم تلمیذًا اسمه میثم، ویربّّ هذه لیست حضارة، الحضارة هي أن یربّّ علٌّّ 

تلمیذًا اسمه کمیل، ویربّّ تلمیذًا اسمه مالك الأشتر، القائد العامّ لقوّات أمیر المؤمنی علیه 
السلًم، الذي یكون سائرًا فیرمون قشور الخیار على رأسه فلً یلتفت، ویقوم ویذهب إلى 

ا، لضربك بالبندقیّة على ! أنت 1المسجد ویدعو الله أن یغفر لهم جهلهم الآن لو شتمت جندیًّ
رأسك وقتلك في الحال، ثمّ یلفّق قضیّةً في المحكمة بأنّ هذا قد هجم علیه، وی غضّ الطرف عن 
القضیّة وتمضي! القائد العامّ لقوّات أمیر المؤمنی علیه السلًم، مالك الأشتر، یرمون على رأسه 

ذهبت لأدعو له »دون أن یدیر رأسه أصلًً، یذهب ویقول: قمامة قشور الخیار ويّینونه، ولكنهّ 
 «.بأن يخرجه الله من جهالته!

، لا الطباطبائي العلًّمةهذه حضارة إسلًمیّة! الحضارة الإسلًمیّة هي بصناعة مثل 
 بالبناء! ما هو البناء؟! فما هذه الأقاویل؟!

إذا قام قائمنا هدم »ابه: والآن انظروا، حیث یقول الإمام الباقر علیه السلًم لأحد أصح
 . ولكنكّم مأمورون حالیًّا بالصلًة في هذه المساجد نفسها!2«کلّ هذه المساجد بالكامل!

                                                           
 .۱۰2، منازل الآخرة والمطالب الفاخرة، صفحة الشیخ عباس القمي 1
 :٤٧٥، شیخ طوسي، ص لغیبةا 22
وفَةَ و أمَرَ بَِِّدمِ المَساجِدِ الأربَعَةِ إذا قامَ القائمِ  علیه السّلًم دَخَلَ الك  ”جَعفَرٍ في حَدیثٍ لَه  اختَصَرناه  قالَ: بَصیٍر عَن أبّعَن أبّ»

فَ لَها کَما کانَت عَ  َ لُّها جَمّاءَ لا شُ  وسََ، و تَكون  المَساجِد  ک  ها عَریشًا کَعَریشِ م  لٰى عَهدِ رَسولِ اللهِ حَتَّى یَبل غَ أساسَها و ی صَیرِّ 
 «.صلّى الله  علیه و آله و سلّم؛ و... 
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والآن، یفتخر السید بالمنبر المخروطيّ الشكل، أو بأنّ قبّة مدرسة السید الخوئي في 
م! حسناً، هل مشهد هي أکبر قبّةٍ في الشرق الأوسط من حیث الحجم! شكرًا جزیلًً على لطفك

کون قبّة مدرسة السید الخوئي هي الأعلى، أو مدرسة السید الخوئي هي الأکبر، أصبح فخرًا 
لنا؟! یا سیّدي، لقد جمعتم بضع قضبانٍ حدیدیّةٍ ووضعتم فوقها الإسمنت، فهذا العمل لا 

يّ إنسان یستحقّ الافتخار! والآن بعد أن سهّل الإسمنت کلّ شيء، لم یعد الأمر صعبًا! الآن أ
یعرف کیف یضع بضعة قضبانٍ فوق بعضها ویغطّیها بالجصّ، ومن الجهة الأخرى یصبّون 

 الإسمنت فتصبح قبّة!
 کم من الرجال صنعنا؟! کم من الفضلًء الإسلًمیّی صنعنا؟! کم من أهل الله صنعنا؟!

 افتخار الحكومة الإسلام بصناعة الإنسان

«. تفضّل بقبول المرجعیّة بعد السید الخوئي!»جاؤوا إلى السید علّ البهشتي وقالوا له: 
أقبل بشرطٍ واحد، وهو أن: ترسلوا لي کشف حساب جمیع الأموال التي بحوزة وکلًء »فقال: 

لم یقبل حتّى وکیلٌ واحدٌ «. السید الخوئي، وتضعوا التصّرف فیها تحت اختیاري حتّى آخر قِران!
کلًئه! فهل هذه أصبحت حضارةً إسلًمیّة؟! هل الأمر هكذا؟! السید علّ البهشتي رجلٌ من و

 صالح، یقول إذا کنت أنا المسؤول فیجب أن أرى أین ت نفق هذه الأموال! فهل أقول أین ت نفق؟!
حینها، انظروا إلى هذه المساجد وهذه المقابر عندنا، وانظروا ما شاء الله ما الخبر! والآن 

یا عزیزي، »فإذا قلت: «. أيّّا السید، ما الخبر؟! ماذا تقول؟»ردتم أن تقولوا کلمةً، یقولون: إذا أ
«. الإسلًم لكلّ زمان!»فتقول: «. الروایة کانت لذلك الزمان!»یقولون: «. لدینا روایات!

 وکأنّه يجب علیه الآن أن یصلّّ «. ظروف المكان والزمان هي التي تحدّد الاجتهاد!»فیقولون: 
 في ناطحة سحاب!

بما أنّ الزمان الآن هو عصر السید کلینتون وفخامة رئیس جمهوریّة فرنسا، فیجب علینا 
ألّا نتخلّف، ويجب أن تكون مساجدنا ناطحات سحاب أیضًا! وإذا ذهبنا وصلّینا في المسجد 

 الفلًنّي، فسیقولون: لا یا سیّد، هذا سیّئ، سیتكلّمون بالسوء، هذا خلًف الإسلًم!
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في أوائل قیام الحكومة الإسلًمیّة، کان شخصٌ یسافر إلى هذه البلدان بصفته وزیرًا 
یا سیّدي، إنّه لفخرٌ »فقال: «. هذا لا یلیق بك!»للخارجیّة، وکان یرتدي ربطة عنق؛ فقلت له: 

للحكومة الإسلًمیّة أن یرتدي من یذهب ]مِثلًً عنها[ ربطة عنق! نحن نعیش في عالمٍ يّتمّون 
 «.بِّذه المسائل، فیجب أن یكون دبّوس ربطة عنقي کذا، ويجب ألّا أتخلّف عنهم!فیه 

حسناً، هذا أیضًا تفكیر! وهذا التفكیر یوصلنا إلى هذه الأماکن؛ هذا هو الانحراف عن 
 الطریق، وهذا هو الخروج عن المسار، وهذا هو السیر في الاتّجاه المعاکس!

 الهدف من ذكر الله

فَإذَِا قضََيتُْم ﴿ب أن تكونوا في ذکر الله في کلّ مكان! یقول في هذه الآیة: یقول الإسلًم: يج
شَدَّ ذكِْرًا

َ
وْ أ

َ
َ كَذِكْركُِمْ آباَءَكُمْ أ ْ اللََّّ نَاسِكَكُمْ فاَذكُْرُوا . فعندما تخرجون من عرفات، 1﴾مَّ

ر في ذکر أبینا: أبّ، فاذکروا الله! لا بأن تمسكوا المسبحة بأیدیكم! لأنّنا لا نقول أبدًا باستمرا
َ ﴿أبّ، أبّ! بل المعنى هو أن یكون حاضًرا في الذاکرة وفي الخاطر!.  ؛ أي اجعلوا ﴾فَاذكُْرُواْ اللََّّ

 کلّ خطوةٍ تخطونّا بذکر الله!.
ا الأمر کذلك؛ تأکلون  أرأیتم عندما تحبّون شخصًا وتعشقونه، یكون دائمًا في ذهنكم! حقًّ

ن النوم فهو حتمًا في الذهن، تریدون الصلًة فهو في الذهن، الطعام وهو في الذهن، تریدو
شَدَّ ذكِْرًا﴿تدرسون وهو في الذهن، لأنّه الأنس! یقول الله: 

َ
؛ فلیكن ذکرکم أشدّ! واذکروني ﴾أ

 أکثر!.
لنجلس في »فعندما تفیضون من عرفات، اذکروني أکثر؛ لا أن یقول، کما قال ذلك السید: 

لنصف ساعة، لیصدق علینا الوقوف في عرفات، وأکثر من هذا لا عرفات وندخّن النارجیلة 
إنّ تدخی الغلیون والنارجیلة لا یتعلّق بعرفات، بل هو لمكانٍ آخر! يجب أن «. یطلبون مناّ!

 یكون الإنسان في ذکر الله في کلّ مكان!

                                                           
 .۰۰2 (، الآیة2سورة البقرة ) 11
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 مطابقة العبادة لظروف المكلفّ وعدم انحصارها بزمانٍ أو مكانٍ خاصّ 

عِلَتْ لِيَ الأرَْض  مَسْجِدًا »جد في الإسلًم مكانٌ مخصّصٌ للعبادة؛ لذلك، لا یو ج 
ورًا . یمكنك أن تصلّّ هنا، ویمكنك أن تصلّّ في الساحة، ویمكنك أن تصلّّ في المنزل، 1«وَطَه 

ویمكنك أن تصلّّ في البستان، ویمكنك أن تصلّّ في الصحراء، وعندما تكونون فوق الجبل 
وأنتم تتحرّکون في الطائرة، عندما یؤذّن، صلّوا هناك ولا تنتظروا الهبوط، یمكنكم أن تصلّوا، 

هناك في الطائرة نفسها، بمجرّد أن یقول: الله أکبر! اذهبوا وقفوا جانبًا وصلّوا صلًتكم؛ هذا 
 هو الواجب الآن، وهذه الحرکة في الطائرة لا تخلّ بالصلًة.

نكم النزول، فیجب علیكم أن تصلّوا في بدایة إذا کنتم على ظهر بعیٍر وتتحرّکون ولا یمك
! فلو وصلتم إلى المنزل بعد عشر دقائق، تسقط عنكم الصلًة ولا یلزمكم قضاؤها 2الأمر هناك

مرّةً أخرى، فواجبكم في ذلك الوقت کان الصلًة على الراحلة وهي تكفي ولا قضاء لها؛ لا 
ذا لم يجد الإنسان ماءً، فیجب علیه أن یتفحّص یوجد حدٌّ في هذا الأمر، إلا في حالةٍ واحدة وهي إ

! حتّى لو کان الإنسان مریضًا الآن ویعلم أنّه سیشفى بعد ساعة، ووقت 3ویبحث عن الماء
الصلًة قد حان، فیجب علیه أن یصلّّ الآن جالسًا وصلًته صحیحة، لا أن ینتظر؛ فالصلًة التي 

 الصلًة الصحیحة السلیمة. طلبها الشارع منيّ الآن هي هذه، وهذه الصلًة هي
کلّ موضوعٍ له حكمه الخاصّ به. الصلًة الصحیحة لیست هي الصلًة في حال القیام، 
بل هي الصلًة المطابقة لظروف المكلَّف؛ تلك هي التي تسمّى صلًة، ولو علم أنّ الظروف 

یمّم، وإن کنت ستتغیّر بعد ساعة، فلیكن، أنا الآن في هذه الظروف أصلّّ، وأنا الآن أصلّّ بالت
أعلم أنّني سأصل إلى الماء بعد ساعة، فلً یلزم الإنسان أن ینتظر وعلیه أن یصلّّ الآن. إلى هذا 

ع في الشرع!  سِّ ورًا»الحدّ قد و  عِلَتْ لِيَ الأرَْض  مَسْجِدًا وَطَه   «.ج 

                                                           
 2٦٨، ص 1٠، ج امام شناسَ. 21٦، شیخ صدوق، ص الأمالى 1
 .٤٧، ص الجعفریات؛ ٤٤٠، ص 3، ج الكافي؛ 3٧3، ص 2، ج المحاسن 2
 .٨٩، ص الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا علیه السّلًم 3
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، عندما تقرّر أن یأتوا به إلى طهران لإجراء المرحوم العلًّمةفي قضیّة مرض الصفراء لدى 
فحص السونار والتصویر الشعاعيّ وعملیّة استئصال المرارة، ولأنّه کان یعاني من الیرقان 

(icterus( وانسداد القناة الصفراویّة )colic وحصوات المرارة، فعندما کانوا ذاهبی إلى )
لا یمكننا التوقّف هنا الآن »ا نسیر بِّا قال: هناك، لم یكن قد صلّى، وفي هذه السیّارة التي کنّ 
 «.والصلًة، حسناً یا عزیزي، إذن نصلّّ صلًتنا هنا

لقد صلّى في تلك السیّارة نفسها وهو جالسٌ وهي تتحرّك، وصلّینا کلًنا معًا ونحن 
یّة، نتحرّك؛ ولكن لأنّ الإمام ]إمام الجماعة[ يجب أن تتوفّر فیه شُوط الصلًة في الأحوال العاد

لم أستطع أن أقتدي به، وإلا لكنت قد اقتدیت به هناك. لقد صلّینا کلًنا صلًتی جمیلتی، ثمّ 
 وصلنا إلى العیادة وأجروا فحص السونار، بكلّ سهولةٍ وبساطة!

؛ في أيّ وقتٍ أردت أن تذهب إلى الله، فاذهب! «الحمَد  لِلَّهِ الَّذى أَدعوه  فَی جیب نى»
 يجیبني! ؛ إنّه«فَی جیب نى»

 «.دعه للیل، دعه للظهر، دعني أتفرّغ!»لا یقول: «. دع الأمر حتّى السحر!»الله لا یقول: 
عندما تذهب إلى حرم أمیر »کان الحاج عبد الجلیل قد قال لأحد أبناء السید الحدّاد: 

وکان «. هل دعوت لي؟»فذهب وعاد؛ فقال: «. المؤمنی علیه السلًم، ادع  لي! لديّ مشكلة!
ا، فقال: ذل ا؛ »ك الابن بسیطًا جدًّ نعم والله دعوت لك، ولكن علیًّا علیه السلًم کان مشغولًا جدًّ

 «.لم أدر هل أجابني أم لا! لقد قلت ما لديّ، ولكننّي لم أفهم هل سمع وفهم ما أقول، أم لا!
س علٌّّ علیه السلًم یسمع، لیس لدیه انشغالٌ وفراغ! الفرق بی العرفان وسائر المدار

هو أنّ هذه المسألة لیست موجودةً في سائر المدارس، والعرفان وحده هو الذي یدّعي أنّ 
 الباب مفتوحٌ في کلّ حالٍ وکلّ وقت، والطریق مِهّدٌ وهناك یدٌ تمتدّ.

 حسناً، إن شاء الله، تتمّة المواضیع للیلة الغد.

  

 اللهمّ صَلِّ علیٰ محمدٍّ وآلِ محمدّ
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